
كيـــــف تؤجـــــل الرأســـــمالية الديمقراطيـــــة
إعلان وفاتها؟

, فبراير  | كتبه ماري تيريزا

قــام مــؤخرًا عــالم الاجتمــاع الألمــاني وولفغــانغ شتريــك بتقــديم كتــابه الجديــد الصــادر عــن دار جاليمــار
الفرنسية بعنوان “الزمن المشترى” عن الأزمة التي تعاني منها الرأسمالية الديمقراطية، وتم التقديم

في دار هانشر هاين بالمدينة الجامعية بباريس.  

تكمن أهمية الموضوع في علاقته بالحالة الطارئة التي سببتها الأزمة أو بالأحرى سلسلة الأزمات التي
ــدري حــتى الآن كيــف نتجاوزهــا، وفي هــذا الإطــار كتــب ــديون والــتي لا ن ــة وال زادت مــن حــدة البطال
وولفغـانغ شتريـك كتـابه “الزمـن المشـترى” أو كيـف يمكننـا ربـح الـوقت أمـام فشـل نظـام الرأسـمالية
الديمقراطية، ذلك النظام الذي تم إرساؤه بأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية وأضفت عليه
كثر من خلال تدخل الدولة التي تفرض قواعد لحماية العمال الحكومات بُعدًا اجتماعيًا واشتراكيًا أ

وضمان توزيع عادل للثروات.
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عنــدما تنقــص مــواطن الشغــل وتغلــق الشركــات فــإن النمــو الاقتصــادي يتبــاطأ وبالتــالي تــزداد ديــون
الـــدول وتضـــاف الى الـــديون الخاصـــة لا يشكـّــك أحـــد في ضرورة تـــدخل الحكومـــات، ويعتقـــد أنصـــار
يــات الاقتصاديــة الليبراليــة أن دور الحكومــات يكمــن في تنشيــط الحركــة الاقتصاديــة مــن خلال النظر
كبر على سوق الشغل لزيادة حركة العمالة وهذا ما يشجع تخفيض تكلفة العمل وإضفاء مرونة أ
يادة العائدات يساعد على سداد الشركات على الاستثمار، كما أن خفض المصاريف الحكومية مقابل ز
الديون، ولكن المشكلة تكمن في أن هذه السياسات لم تحقق حتى الآن الأهداف المرجوة إلا في حالات

قليلة.

انخفاض قيمة العملة المحلية

 أثبتــت ســياسة الحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي الــتي يــدافع عنهــا أنصــار ســياسة العــرض والطّلــب
يادة ويسمّونها “التخفيض من قيمة العملة المحلية” فشلها، ورغم أنها تقوم على خفض الأجور وز
الضغط الجبائي بهدف خفض ديون الدول وتشجيع الاستثمارات؛ فإنها لم تكن مثمرة في هذه الدول
باســتثناء بعــض الــدول المصــدرة الــتي تكــون عائــداتها مــن التصــدير مخرجًــا لهــا،  وعلاوة علــى ذلــك لا
يمكــن أن تعــزز هــذه الســياسة ســوى عمليــة تراكميــة ســلبية والنقــص المبرمــج في العوائــد الجبائيــة،

وبالتالي انعدام القدرة على سداد الديون السيادية  في وقتها .

نحــن نتحــدث عــن موضــوع تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة مــن خلال التحــويرات الهيكليــة، وهــذا 
يتضمن قبل كل شيء إعادة هيكلة أنظمة الحماية الاجتماعية التي تحقق الرفاهية الاجتماعية وتُميزّ
البلــدان الــتي كــانت تســمى في وقــت مــن الأوقــات بالمتقدمــة مقارنــة بالبلــدان الفقــيرة الناميــة الــتي

اصبحت ذات قدرة تنافسية عالية نظرًا لتدني كلفة اليد العاملة فيها.

 بالنسبة لبيار لاروتورو فإن نهاية الثلاثة عقود المجيدة بين  و كانت نتيجة لأزمة النفط
يغـان للحكـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث قـام هـذا الرئيـس بإلغـاء كـل القواعـد إثـر وصـول ر
الاجتماعية باسم الحرية، وعندما ننظر للأمر من جانب فلسفي يبدو لنا جيدًا، لكن في الحقيقة ذلك

يعني “إذا لم تكن سعيدًا هنا فاذهب إلى مكان آخر”.

يفسرّ بيار لاروتورو ذلك بأن القسط الذي تم تقديمه إلى أصاحب رؤوس الأموال على حساب أجور
العملة والحماية الاجتماعية يزداد يومًا بعد يوم، بالنسبة له من واجب أصحاب رأس المال التفكير
بأنهم مدينون للعمل، لأن أهميته مثله مثل توازي أهمية الأسواق المالية، هذا هو واجب أصحاب

رؤوس الأموال على الأجيرين.

قــام العضــو الســابق في الحركــة الاجتماعيــة الأوروبيــة بيــار لاروتــورو بتأســيس حــزب مــن أجــل دعــم
سياسة مغايرة وهي سياسة فرانكلين روزفالت التي تدير ظهرها لليبرالية الاقتصادية وتحاول منح
يــع الأعبــاء علــى كافــة الأطــراف علــى غــرار ســياسة “المقاربــة الجديــدة” الــتي الدولــة الصلاحيــات لتوز

. و  اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بين

الخوف من التضخم



حين يجب أن تشجع على الاستثمار من أجل إعادة إحياء الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل،
وتكون الظروف غير مشجعة لرأس المال؛ فالتضخم هو النتيجة الحتمية، لكن هناك حل وهو إصدار

النقود .

عملية تُعد من المحرمات في بروكسل وفرنكفورت، ولكنها عملية تقوم بها العديد من البنوك الخاصة
يوميا، ولولا ذلك كيف يمكن إذًا تمويل القروض؟ هل تقوم ببعث أموال البنك ثم التمويل في وقت

لاحق؟

لماذا إذن يتم تشجيع المصارف الخاصة في حين يمنع ذلك على البنوك المركزية؟ ألن يكون هذا أفضل
من الدمار الاجتماعي للبلدان المثقلة؟ للألمان ذكرى رهيبة مع التضخم تعود لفترة ما قبل الحرب
حين كــان الفــرد يحتــاج للكثــير مــن المــال لــشراء الخبز وحســب وولفغــانغ هنالــك ربمــا هويــات وطنيــة
مرتبطة بالعملة أي “شهوة المال” وتقديس المارك الألماني في ألمانيا الشرقية التي كانت مثالاً للمعجزة
الاقتصادية، والفرق بينها وبين ألمانيا الديمقراطية أن الأخيرة كانت منتمية للنظام السوفياتي وكان
المارك هو العملة المشتركة حين توحدت ألمانيا بالإضافة لعملات أخرى عديدة موحدة بعيدًا عن أوروبا

.

اليورو يسبب انقسام الأوروبيين

أصــبحت العملــة “ديانــة اقتصاديــة” كمــا يقــول وولفغــانغ، فهــي تعمــل بطريقــة مختلفــة حســب مــا
تفرضــه كــل دولــة ولأجــل إضفــاء الطــابع المــؤسسي عليهــا، يــرى يــورغن هابرمــاس أن الاتحــاد النقــدي
الأوروبي يمكن أن يكون الأساس لاتحاد سياسي على أساس عملية التحول الديمقراطي في الاتحاد

الأوروبي، لكن وولفغانغ يرى أن هذه التجربة طائشة وقد أظهرت الأزمة مدى هشاشتها.

تمويل الاقتصاد ذهب جنبًا إلى جنب مع تراجع النمو

بالنســبة لووفلغــانغ فــإن النظــام المــالي صــار عالميًــا ومســيطرًا علــى كــل المجتمعــات وكــل شيء مرتبــط
بحســن ســيره ونجــاحه، فــالقروض الخاصــة الصــعبة الســداد صــارت تنتمــي للــدين العــام بعــد ســنة
 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا أن البنــك المركــزي الأوروبي يساعــد البنــوك دون أي رقابــة
يـة الوطنيـة والبنـوك ديمقراطيـة، ومئـات المليـارات مـن اليـوروات هـي اليـوم تحـت تصرف البنـوك المركز

الخاصة دون رقابة ديمقراطية.

فهل البنوك المركزية أهم من البرلمانات؟
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